
البحث العلمي في الأمن الوطني والإقليمي

يـمثل الـبحث الـعلمي جهـداً ويـحتاج إلـى تـفان وخـبرة وتـعمق فـي المـناهـج 
والأســـالـــيب والـــرؤى. مـــن هـــنا كـــان اهـــتمامـــي بـــباكـــورة إصـــدارات مـــركـــز 
البحـــــريـــــن لـــــلدراســـــات الإســـــتراتـــــيجية والـــــدولـــــية والـــــطاقـــــة، وتـــــمثل هـــــذه 
الــباكــورة دراســات تــناولــت قــضايــا ثــلاث بــالــغة الأهــمية وهــي «الــطاقــة، 
«الأمـن الـوطـني الإقـليمي»، و«الخـليج الـعربـي وأبـعاد الـتسمية»، هـذه 
الـقضايـا تـنبع أهـميتها فـي أنـها أسـاس الـبناء الـسياسـي لأيـة دولـة هـذا 
مـــن نـــاحـــية، ومـــن نـــاحـــية أخـــرى لارتـــباطـــاتـــها بـــالإســـتراتـــيجية الـــخاصـــة 
لمــملكة البحــريــن ومجــلس الــتعاون بــصورة مــباشــرة، ومــن ثــم يــعتبر هــذا 
الإنــــــتاج ذا أهــــــمية لــــــصاحــــــب الــــــقرار فــــــي البحــــــريــــــن وفــــــي دول مجــــــلس 

التعاون لدول الخليج العربية

ولـن نـتناول تـفصيلاً هـذه الـدراسـات لـضيق مـساحـة المـقال، لـكن نـعرض 
بـإيـجاز لمجـموعـة مـن المـلاحـظات ذات الـطبيعة الـعامـة لـلفت نـظر الـقارئ 

والباحث المتخصص لهذا الإنتاج العلمي.  
الأولــى؛ مــا يــتعلق بــقضية الــطاقــة الــتي هــي أســاس الاقــتصاد الــعالمــي 
وأســــاس الاقــــتصاد الخــــليجي، ســــواء لأنــــه يــــعد مــــصدراً رئــــيساً لــــلطاقــــة 



«الـنفط والـغاز الـطبيعي» أو حـتى الـطاقـة الجـديـدة والمتجـددة وبـخاصـة 
الـــــطاقـــــة الـــــشمسية والـــــنفط الصخـــــري، وتـــــضمنت هـــــذه الـــــدراســـــة الـــــتي 
أعــدهــا الأســتاذ لهــب عــبدالــوهــاب عــرضــاً رائــداً بــالنســبة لــلبحث الــعلمي 
فـي البحـريـن فـي هـذا المـجال، وقـد سـبق وتـناولـت هـذه الـدراسـة تـفصيلاً 

في مقال مستقل.

الــــثانــــية؛ قــــضية تــــسمية الخــــليج، وهــــي مــــن أعــــقد الــــقضايــــا لاعــــتباريــــن 
أولـهما إصـرار إيـران عـلى تـسمية الخـليج بـ»الـفارسـي»، بـل اصـراراهـا 
عـــــــلى تـــــــسمية مجـــــــلس الـــــــتعاون بـــــــأنـــــــه مجـــــــلس الـــــــتعاون لـــــــدول الخـــــــليج 
«الـــفارســـي»، وهـــذا يـــجافـــي المـــنطق والـــواقـــع ولا يـــلتزم بـــأبســـط مـــبادئ 
الـــعلم، فـــإذا كـــانـــت تـــسمية الخـــليج مـــوضـــع نـــقاش لاخـــتلاف الـــتسميات 
عـــــبر الـــــتاريـــــخ؛ فـــــإن تـــــسمية دولـــــة لـــــنفسها أو مجـــــموعـــــة دول أو تـــــنظيم 
إقـــليمي لـــنفسه لا يـــجوز لـــدولـــة أخـــرى أن تـــغير الـــتسمية وإلا أدى ذلـــك 

لاختلاط الأمور.

أمـا الـناحـية الأخـرى فـي أهـمية الـبحث المـعنون «الخـليج الـعربـي وأبـعاد 
الــتسمية»؛ إذ أنــه يــقدم بــحثاً تــاريــخياً فــي تــطور الــتسمية، ويــربــط بــين 
الـــــتسمية وهـــــويـــــة المـــــنطقة، كـــــما يـــــربـــــط بـــــين الـــــتسمية ومـــــراحـــــل الـــــتطور 

التاريخي منذ العصور القديمة حتى الآن.

ويـنبغي ان نـشير إلـى حـقيقة مـهمة وهـي أن الـتسميات الـجغرافـية ذات 
الــــطابــــع الاســــتراتــــيجي تــــغيرت عــــبر الــــعصور، فــــالبحــــر المــــتوســــط تــــغير 
اســمه عــدة مــرات، كــذلــك الــدول غــيرت أســماءهــا مــرات عــديــدة، ومــن ثــم 
فـإنـه إذا كـان الخـليج الـعربـي أطـلق عـليه فـي مـرحـلة تـاريـخية مـعينة اسـم 
الخــليج الــفارســي؛ إلا أن دولــة فــارس اخــتفت ولــم يــعد لــها وجــود، بــينما 
قــــــــامــــــــت دول عــــــــربــــــــية عــــــــلى ضــــــــفاف الخــــــــليج، وهــــــــي دول ذات مــــــــكانــــــــة 



اسـتراتـيجية مـتزايـدة، وذات هـويـة واضـحة ومـتميزة، ومـن ثـم فـان المـنطق 
يقتضي تغيير الأسماء.

مــن نــاحــية أخــرى ثــالــثة فــإنــنا نجــد أن بــعض الــتسميات الــجغرافــية مــا 
زالـت مـوضـع خـلاف بـين الـدارسـين والـدول؛ سـواءً فـي المـنطقة الـعربـية او 
شـرق اسـيا او جـنوب المـحيط الـهادئ، ولـعلنا نـتذكـر حـرب الـفوكـلانـد بـين 
بـــريـــطانـــيا فـــي عهـــد رئـــيسة الـــوزراء مـــارجـــريـــت تـــاتشـــر، وبـــين الأرجـــنتين 
الــتي تــطلق عــلى تــلك الجــزر اســم «مــالــفيناس»، وهــذه الحــرب عكســت 
الـتراث الاسـتعماري لـلإمـبراطـوريـة الـعجوز، ولـعل مـا تـتعرض لـه تـسمية 
الخــليج الــعربــي مــن تــشكيك يــعكس نــفس الــعقلية الــقديــمة وطــموحــاتــها. 
مـــن هـــنا تـــعد دراســـة الـــدكـــتور بـــشير زيـــن الـــعابـــديـــن دراســـة مـــهمة لأنـــها 
تــوثــق لهــذا المســطح المــائــي وتــسميته عــبر الــقرون، ومــن الأهــمية بــمكان 
إرسـال هـذه الـدراسـة لـلأمـم المتحـدة ومـراكـز الأبـحاث الـعالمـية، وعـقد نـدوة 
أو نـدوات خـاصـة حـولـها لمـا تـقدمـه مـن رؤيـة بـحثية مـتميزة، وإنـني أدعـو 
مـــــركـــــز الـــــدراســـــات ومجـــــلس الـــــتعاون لـــــدول الخـــــليج الـــــعربـــــي لـــــلاهـــــتمام 
الـواجـب بـها، لأنـها تـربـط بـين الخـليج والـهويـة والـتاريـخ فـي مـرحـلة دقـيقة 

من تطور المنطقة والمطامع والتهديدات المحيطة بها.
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